
يــق لقمــع “مــاك” و”رشــاد” تفتحــان الطر
حراك الجزائر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يواصل النظام الجزائري قمع الحراك الشعبي المتواصل منذ سنتين بهدف السيطرة عليه وتطويعه
بما يخدم مصالحه، وفي كل مرة يلجأ النظام لتبرير قمعه للاحتجاجات باتهامات جاهزة، وفي هذه

المرة لجأ إلى حركتي “ماك” و”رشاد”، حتى يعطي نفسه شرعية استهداف نشطاء الحراك.

قمع متواصل
مع عودة المتظاهرين إلى الشوا بعد عام من التوقف بسبب وباء كورونا، عاد النظام الجزائري إلى
ممارساته القمعية ضد نشطاء الحراك، رغم الوعود الكثيرة من رأس النظام عبد المجيد تبون بالحوار

مع الحراكيين والاستماع إلى مطالبهم والاستجابة لها.

يــة الإفــراج عــن  مــن نشطــاء الحــراك يــوم  فبرايــر/ شبــاط المــاضي، أعلنــت وزارة العــدل الجزائر
كدفعة أولى، غداة إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفو رئاسي عن موقوفين محكوم عليهم
بصفة نهائية وآخرين لم تصدر بحقهم أحكام، ثم قالت الوزارة إن عدد من أطلق سراحهم بموجب
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العفو الرئاسي الصادر في إطار مبادرة تهدئة تجاه الحراك بلغ  شخصًا.

لكن سرعان ما عادت السجون ومراكز الإيقاف الجزائرية لتمتلئ مرة أخرى بنشطاء الحراك، حيث
ــاء، ــوم الثلاث قــارب عــدد الموقــوفين  شخصًــا، آخرهــم ثمانيــة نــاشطين في الحــراك تــم إيقــافهم ي
باعتبارهم يقودون جمعية ثقافية تنشط في حي باب الواد الشعبي، حصلوا على تمويل من ممثلية
دبلوماسية تتبع دولة أجنبية في الجزائر، لاقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية، وفق الأمن الجزائري.

يقول النظام الجزائري إن هاتين الحركتين استغلتا انسحاب بعض الكتل
السياسية من الحراك حتى تقوداه وتتزعّما الاحتجاجات.

بالتزامن مع ذلك، رفض القضاء إخلاء سبيل  ناشطًا في الحراك -بينهم  في سجن الحراش في
يــة- مــضربين عــن الطعــام منــذ  يومًــا، بعــد اعتقــالهم خلال الضاحيــة الشرقيــة للعاصــمة الجزائر
مشــاركتهم في مســيرة نــددت بالســلطة الحاكمــة والانتخابــات، وفــق “اللجنــة الوطنيــة للإفــراج عــن

المعتقلين”.

ــبير منهــم وفــق الرابطــة ــل تفننــت في تعذيــب عــدد ك ــفِ الســلطة باعتقــال نشطــاء الحــراك، ب لم تكت
يـة لحقـوق الإنسـان، الـتي دعـت إلى فتـح تحقيقـات في وقـائع تتعلـق بتعـرض معتقلـي الحـراك الجزائر
كدّت الرابطة أن شهادات ناشطي الحراك التي “توجه الاتهام لأجهزة الأمن عن الشعبي للتعذيب، وأ
أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي أو التوقيف تتواصل، في حين أن التعذيب محظور

رسميا ويعاقب عليه القانون”.

كدّ أثناء محاكمته في الأول من فبراير/ شباط وكان الطالب وليد نقيش البالغ من العمر  عامًا قد أ
المـاضي، أنه تعـرض “للاعتـداء الجنسي والجسـدي واللفظـي” مـن قبـل عنـاصر في أجهـزة الأمـن أثنـاء

توقيفه احتياطيا، ما خلّف صدمة واستياء واسعًا في الجزائر وخارجها.

ضرب الحراك
تتمحـور غالبيـة التهـم الموجهـة إلى المعتقلين حـول “العمـل مـع مجموعـات انفصاليـة” و”التنسـيق مـع
حركات غير شرعية مقربة من الإرهابيين” و”تهديد الأمن العام والسلم الوطني” فضلاً عن “العمالة

للخا”، وفقًا لكلام الرئيس عبد المجيد تبون.

ــه أن الســلطة هــذه التهــم وكلام تبــون عقــب الاجتمــاع الأخــير للمجلــس الأعلــى للأمــن، يُفهــم من
استدعت حركتي “ماك” (الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) و”رشاد” لضرب الحراك

ومحاولة السيطرة عليه.
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ــة “رشــاد” الــتي تضــم ــة أي وجــود ســياسي لحرك ــة لمحارب ــد الأجهــزة الأمني ــق ي ــون قــد أطل ــان تب وك
عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة، والحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل التي

تطالب بانفصال منطقة القبائل وتزعم تأسيس حكومة في المنفى.

ويقـول النظـام الجـزائري إن هـاتين الحـركتين اسـتغلتا انسـحاب بعـض الكتـل السياسـية مـن الحـراك
حتى تقوداه وتتزعّما الاحتجاجات، الأمر الذي ينفيه العديد من نشطاء الحراك الذين يصروّن على
سلمية احتجاجاتهم، ويرتكز النظام في ذلك على الشعارات التي رُفعت في المظاهرات مؤخرًا، والتي

تهاجم الجيش والجنرالات وتصف تبون بالرئيس الذي جاء به العسكر.

 

« تريد السلطة أن تبقى المفسر الوحيد لقوانين الحياة في الجزائر عاملة على
قتل كل روح نقدية ومنع كل معارضة خا تقديرها والحجر على كل فهم أو
تدبير مغاير = بالنسبة لها كل قول خا مقولاتها هو جزء من حراك يعاقب

عليه القانون لديهم. » #حراك_الطلبة_#حراك
pic.twitter.com/n3WYfKCtpo

Medjahed Chafik (@ChafikMedjahed) April 20, 2021 —

أما حركة “ماك”، فهي حركة تطالب باستقلال منطقة القبائل التي يسكنها الأمازيغ، ويرى النظام
أنها حركة انفصالية. وبدأ مطلب حركة “ماك”، التي ترأسها فرحات مهني، بالدعوة إلى إقامة حكم
ذاتي في المنطقة، قبل أن يتطور إلى مطلب انفصال تام عن الجزائر، لكن حضورها ضعيف في أوساط

الجزائريين حتى في منطقة القبائل.

تشكلّ الحركة حكومةً مقرها في باريس، وتضم إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني،
يـرًا، خمسـة منهـم لا تنـشر صـورهم لأسـباب تقـول إنهـا أمنيـة، يـدان لفضـل،  وز ورئيـس حكومـة ز

وللحركة وكالة أنباء باسم “سيوال”.

استدعاء “ماك” و”رشاد”
يــرى عبــد الله كمــال الناشــط في الحــراك الجــزائري، أن “النظــام يســتعمل هــاتين الحــركتين لتخويــف
القطاعــات الشعبيــة الواســعة المصرةّ علــى إســقاطه، فحركــة “رشــاد” تنشــط بشكــل كــبير مــن الخــا
وبالتــالي يلعــب النظــام علــى وتــر التــوجس مــن الخطــر الخــارجي والتــأثير الــدولي بالإضافــة إلى ورقــة

الإسلاموية وربطها بالإرهاب”.
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ــا، للــداخل مــن أجــل يضيــف كمــال في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “هذه رسالــة للــداخل والخــا معً
ـــة الســـوداء، وللخـــا لركـــوب موجـــة الإسلاموفوبيـــا يو التســـعينيات والعشري التحـــذير مـــن ســـينار

والتضييق على الإسلاميين”.

تجدّد الاحتجاجات رغم القمع الأمني ووباء كورونا، يؤكد فشل النظام في
السيطرة عليها وتطويعها وفق الرؤية التي تخدم مصلحته.

أما بخصوص “ماك”، يقول عبد الله كمال إنها “حركة انفصالية غير منخرطة في الحراك ولا تشارك
فيـه لأنهـا لا تعـترف بالمرجعيـة الوطنيـة، بـل هـي تتهكـم علـى أبنـاء منطقـة القبائـل الذيـن يشـاركون في
ــى المغالطــة وتزييــف الحقــائق الحــراك وتســخر منهــم في صــفحاتها، مــع ذلــك فــإن النظــام يصر عل
يته تعـــريّ الدعايـــة الفجـــة واســـتخدام أي وســـيلة لـــضرب الحـــراك، لأن ســـلميته ووحـــدته واســـتمرار

لأبواقه”.

مواصلة الاحتجاجات الشعبية
رغم محاولات النظام السيطرة على الحراك، يشدّد عبد الله كمال على أن هناك إصرارًا حقيقيا على
يــة جديــدة مــن ثــورة مواصــلة الاحتجاجــات الشعبيــة، فالمشــاركون فيهــا يــرون أنفســهم في موجــة ثور
يـر الـتي قـامت ضـد الاسـتعمار، لكـن الحـراك ليـس إلا عرضًـا وردّة فعـل علـى مشاكـل سياسـية التحر

واجتماعية واقتصادية وتخلف حضاري شديد العمق، وفق قوله.

يضيف محدّثنا: “حتى إن استطاعت السلطة احتواء الحراك بالقمع أو بوسائل ناعمة أخرى، فإن
كــثر كثر، وربمــا ينــذر هــذا بصــورة احتجاجيــة أ كــثر فــأ الأســباب الــتي أدت إلى انطلاق الحــراك تتوســع أ
راديكالية من الحراك، وقد تتمنى السلطة أن تجد معارضة عاقلة مثل تلك الموجودة في الحراك ولا

تجدها بعد فوات الأوان”.

 

الثلاثاء الـ.. حراك الطلبة السلمي تزامن هذه المرة مع ذكرى الربيع
الأمازيغي الأسود ( ـ  ـ ).. وحضور شرائح عدة من المجتمع جنبا
إلى جنب مع الطلبة في الجزائر العاصمة خصوصا.. دليل على تبني مطالب

الحراك النبيلة.. من أجل تغيير شامل يطيح بنظام الفساد والاستبداد
pic.twitter.com/Fp8050JQpL الحراك_مستمر#

AthmaneSabeg) April 20, 2021@) عثمان سابق —
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يــة ومــدن أخــرى في الجمعــة الـــ  للحــراك تجــددت اليــوم الجمعــة المســيرات في العاصــمة الجزائر
الشعـبي، ورفـع المشـاركون في العاصـمة شعـارات تنـادي بـالتغيير الجـذري والـديمقراطي وإرسـاء دعـائم
كيــدهم علــى معــارضتهم دولــة القــانون، كمــا طــالبوا بــإطلاق سراح المعتقلين، كمــا جــدد المحتجــون تأ

الانتخابات التشريعية المقررة يوم  يونيو/حزيران المقبل.

د الاحتجاجات رغم القمع الأمني ووباء كورونا، يؤكد فشل النظام في السيطرة عليها وتطويعها تجد
وفق الرؤية التي تخدم مصلحته، ما يؤكد أن الجزائر قادمة على أيام صعبة بين النظام والمحتجين،

فكل طرف مصرّ على تطبيق توجهه.
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